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Abstract: 

This study examines the dimensions of textual length in the eloquence 

of the Qur'an, focusing on the longest chapters, words, narratives, and 

rhetorical styles, and how they are skillfully employed to achieve 

profound communicative purposes. The research highlights that the 

length of Qur'anic texts—such as the extended chapter Al-Baqarah or 

the intricate word “fa-asqaynakumuhu”—reflects a remarkable 

rhetorical harmony that enhances meaning and depth without causing 

distraction or undue complexity 

Furthermore, the study underscores the exceptional coherence in the 

narrative of Prophet Joseph (peace be upon him) as a model of 
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integrated storytelling despite its extended length, alongside the 

rhetorical finesse of oaths in Surat Al-Shams, where repetition and 

rhythmic structures amplify the Qur'an's persuasive and emotive 

power. 

The research concludes that textual length in the Qur'an is not a 

hindrance but a sophisticated rhetorical tool that balances 

conciseness with elaboration, enriching both meaning and impact. It 

calls for further in-depth studies to explore the effects of textual length 

on comprehension, contemplation, and the broader dimensions of 

Qur'anic exegesis. 
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   :مقدمة .1

  :أمََّا بَـعْدُ . أَجمَْعِينَ الحَْمْدُ Lِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ 
يَاءِ محَُمَّدٍ صَلَّى اWَُّ فإَِنَّ الْقُرْآنَ الْكَريمَِ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الخْاَلِدَةُ التيِ أنَْـزَلهَاَ اWَُّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى خَاتمِِ الأْنَبِْ 

  .دُرُوبَـهُمْ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ليَِكُونَ هِدَايةًَ للِْبَشَريَِّةِ وَنوُراً يُضِيءُ 
يَتِهِ، وَ  مَوْضُوعَاتهِِ، وَقَدْ تمَيَـَّزَ الْكِتَابُ الْعَزيِزُ pِِعْجَازٍ فَريِدٍ يَـتَجَلَّى فيِ كُلِّ أَجْزاَئهِِ؛ فيِ أُسْلُوبِهِ، وَبنِـْ

رُزُ مَفْهُومُ  وَتَشْريِعَاتهِِ، ممَِّا جَعَلَهُ مَوْضِعَ vَمَُّلٍ وَتَدَبُّرٍ عَلَى مَرِّ  عْجَازِ؛ يَـبـْ الأَْزْمَانِ، وَمِنْ بَـينِْ جَوَانِبِ هَذَا الإِْ
ه فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، الذِي يَـتَمَثَّلُ فيِ السُّوَرِ وَالآَْ�تِ، بَلْ وَفيِ الْكَلِمَاتِ وَالأَْسَاليِبِ، وَذَلِكَ كُلُّ » الأَْطْوَليَِّةِ «

  .لاَتٍ بَلاَغِيَّةً وَتَشْريِعِيَّةً عَظِيمَةً يحَْمِلُ فيِ طيََّاتهِِ دِلاَ 
سَةٍ وَمِنْ هُنَا جَاءَ هَذَا الْبَحْثُ؛ ليَِسْتـَعْرِضَ مَا وُصِفَ ِ�لأَْطْوَليَِّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ مِنْ خِلاَلِ دِراَ

وَانِ اسْتِقْراَئيَِّةٍ تحَْلِيلِيَّةٍ، مُتـَنَاولاًِ أبَْـعَادَهَا الْبَلاَغِيَّةَ وَ    :التَّشْريِعِيَّةَ وَالتـَّرْبوَيَِّةَ، تحَْتَ عُنـْ
 .»دِراَسَةٌ اسْتِقْراَئيَِّةٌ تحَْلِيلِيَّةٌ : الْمَوْصُوفُ ِ�لأَْطْوَليَِّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ «

يَّةُ الْمَوْضُوعِ    :أَهمَِّ
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، الْمُتَمَثِّلِ فيِ الطُّولِ تَـتَجَلَّى أَهمَِّيَّةُ هَذَا الْمَوْضُوعِ فيِ إِبْـراَزِ أَحَدِ  الجْوََانِبِ الْفَريِدَةِ لِلإِْعْجَازِ الْقُرْآنيِِّ
سْبُ، بلَْ تَـتـَعَدَّاهَا النِّسْبيِِّ لبِـَعْضِ نُصُوصِهِ؛ إِذِ الأَْطْوَليَِّةُ لاَ تَـتـَعَلَّقُ فَـقَطْ بِكَثـْرَةِ الحْرُُوفِ وَعَدَدِ الْكَلِمَاتِ فَحَ 

، وَالْعُمْقِ التَّشْريِعِيِّ وَالْقَصَصِيِّ إِلىَ الْبِنَاءِ الْمُ    .حْكَمِ، وَالتـَّراَبُطِ الْبَلاَغِيِّ
هِ فيِ سِيَاقاَِ�اَ دِراَسَةُ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ تَـفْتَحُ أفُُـقًا جَدِيدًا لفَِهْمٍ أعَْمَقَ لِمَعَانيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ وَتَدَبُّرِ آَ�تِ 

 .زُ وَعْيَ الْمُسْلِمِينَ بجَِمَالِ النَّصِّ الْقُرْآنيِِّ وَعُمْقِ رسَِالتَِهِ الْمُخْتَلِفَةِ، بمِاَ يُـعَزِّ 
 :أَسْبَابُ اخْتِيَارِ الْمَوْضُوعِ 

عْجَازِ الْقُرْآنيِِّ غَيرِْ الْمَطْرُوقَةِ فيِ الأَْبحَْاثِ : أوََّلاً    .عَاصِرَةِ الْمُ الرَّغْبَةُ فيِ اكْتِشَافِ بُـعْدٍ ممُيََّزٍ مِنْ أبَْـعَادِ الإِْ
تَـعْكِسُ الحِْكْمَةَ  أَهمَِّيَّةُ إِبْـراَزِ الطُّولِ النِّسْبيِِّ فيِ السُّوَرِ وَالآَْ�تِ ِ�عْتِبَارهِِ وَسِيلَةً بَلاَغِيَّةً وَتَشْريِعِيَّةً : َ¦نيًِا

لهَيَِّةَ    .الإِْ
هَا النُّصُوصُ الطَّويِلَةُ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ فيِ الحْاَجَةُ إِلىَ إِبْـراَزِ الرَّسَائِلِ الْعَمِيقَةِ التيِ ت ـَ: َ¦لثِاً نْطَوِي عَلَيـْ

  .التَّشْريِعِ أوَِ الْقَصَصِ أوَِ الْمَوَاعِظِ 
» الأَْطْوَليَِّةِ «وْلَ  حَ التـَّوَجُّهُ لتِـَقْدِيمِ دِراَسَةٍ جَدِيدَةٍ تجَْمَعُ بَـينَْ الجْوََانِبِ الْبَلاَغِيَّةِ وَاللُّغَويَِّةِ وَالتـَّفْسِيريَِّةِ : راَبِعًا

 .فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ 
  :إِشْكَاليَِّةُ الْمَوْضُوعِ 

شْكَاليَِّةُ الرَّئيِسَةُ لهِذََا الْبَحْثِ فيِ السُّؤَالِ الآْتيِ    :تَـتَمَثَّلُ الإِْ
يَّةً وَتَشْريِعِيَّةً وَقَصَصِيَّةً تُسْهِمُ فيِ كَيْفَ يُـعْكِسُ الطُّولُ النِّسْبيُِّ لبِـَعْضِ النُّصُوصِ الْقُرْآنيَِّةِ أبَْـعَادًا بَلاَغِ 

؟ عْجَازِ الْقُرْآنيِِّ   تحَْقِيقِ الإِْ
شْكَاليَِّةِ مجَْمُوعَةٌ مِنَ التَّسَاؤُلاَتِ   :وَيَـتـَفَرَّعُ مِنْ هَذِهِ الإِْ

 وَرِ وَالآَْ�تِ وَالْكَلِمَاتِ وَالْمَوَاقِفِ؟مَا دِلاَلاَتُ الأَْطْوَليَِّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ عَلَى مُسْتـَوَى السُّ : أَحَدُهَا
 كَيْفَ يُسْهِمُ الطُّولُ فيِ تَـوْصِيلِ الرّسَِالَةِ التَّشْريِعِيَّةِ وَالْقَصَصِيَّةِ؟: َ¦نيِهَا
  مَا التَّأْثِيرُ الذِي يحُْدِثهُُ الطُّولُ عَلَى فَـهْمِ النُّصُوصِ وَتَدَبُّرهَِا؟: َ¦لثُِـهَا

  :السَّابِقَةُ  الدِّراَسَاتُ 
يعِ لمَْ أقَِفْ فيِ حُدُودِ بحَْثِي وَاطِّلاَعِي عَلَى مَنْ أفَـْرَدَ الْمَوْصُوفَ ِ�لأَْطْوَليَِّةِ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ بجَِ  مْعِ جمَِ

  .جَوَانبِِهِ وَتَـفَرُّعَاتهِِ 
  :خُطَّةُ الْبَحْثِ 
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تَظِمَ فيِ مُ    :قَدِّمَةٍ، وَأرَْبَـعَةِ مَبَاحِثَ، وَخَاتمِةٍَ، عَلَى النَّحْوِ الآْتيِ اقـْتَضَتْ طبَِيعَةُ الْبَحْثِ أَنْ يَـنـْ
  .مُقَدِّمَةٌ 

  .أَطْوَلُ السُّوَرِ وَالآَْ�تِ : الْمَبْحَثُ الأَْوَّلُ 
  .أَطْوَلُ الْكَلِمَاتِ : الْمَبْحَثُ الثَّانيِ 

  .أَطْوَلُ الْقِصَصِ : الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ 
  .أَطْوَلُ الأَْسَاليِبِ : الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ 

 .خَاتمِةٌَ، وَفِيهَا أهََمُّ النـَّتَائِجِ وَالتـَّوْصِيَاتِ 
  

 أَطْوَلُ السُّوَرِ وَالآَْ<تِ : الْمَبْحَثُ الأَْوَّلُ . 2
  .أَطْوَلُ السُّوَرِ : الْمَطْلَبُ الأَْوَّلُ  1.2

دِينَةِ 
َ
النـَّبَويَِّةِ بَـعْدَ هِجْرَةِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ سُورةَُ البـَقَرَةِ هِيَ أوََّلُ سُورةٍَ نَـزلََتْ فيِ الم

  .مَدَنيَِّةٌ ِ�لإِجمْاَعِ 
ليَْسَتْ مَدَنيَِّةً، وَعَلَّلُوا ذَلِكَ ] 281: البـَقَرَةُ [} وَاتَّـقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِيهِ إِلىَ اWَِّ {: آيةََ  ¹ِنََّ أمََّا القَوْلُ  

:اب ا��فا�1، ( نَّـهَا نَـزَلَتْ يَـوْمَ النَّحْرِ فيِ حَجَّةِ الوَدَاعِ؛ فَـهُوَ رأَْيٌ ضَعِيفٌ للِْغَايةَِ ¹َِ 
ّ

نطاوي، ، ). 1/152(الش
َّ
والط

)1/27.((
دَنيَِّ هُوَ كُلُّ مَا نَـزَلَ بَـعْدَ الهِجْرَةِ، سَوَاءٌ نَـزَلَ فيِ  

َ
دِينَةِ أوَْ غَيرْهَِا، ، وَذَلِكَ لأَِنَّ التَّحْقِيقَ أَنَّ الم

َ
الم

دَنيِِّ قاَعِدَةٌ زَمَانيَِّةٌ لاَ مَكَانيَِّةٌ عَلَى الصَّحِيحِ 
َ
كِّيِّ وَالم

َ
 .فاَلقَاعِدَةُ فيِ الم

دَنيِِّ الأَوَّلِ  آَ�تِ هَذِهِ سُورةَِ البـَقَرَةِ اخْتُلِفَ فِيهِ العَادُّونَ؛ فَهِيَ مِائَـتَانِ وَخمَْسٌ وَثمَاَنوُنَ آيةًَ فيِ العَدِّ  وَعَدَدُ 
َ
الم

، وَمِائَـتَانِ وَسَبْ  ، وَمِائَـتَانِ وَسِتٌّ وَثمَاَنوُنَ آيةًَ وَفْقَ العَدِّ الكُوفيِِّ كِّيِّ وَالشَّامِيِّ
َ
عٌ وَثمَاَنوُنَ آيةًَ فيِ العَدِّ وَالأَخِيرِ وَالم

اiِيّ (البَصْريِِّ  ان). 140ص(أبو عمرو الدَّ
َ
اذ

َ
 .)).99ص( وابن ش

صْحَفِيِّ بَـعْدَ سُورةَِ الفَاتحَِةِ، وَهِيَ السَّابِعَةُ وَالثَّمَانُ سُ  وَهَذِهِ 
ُ
ونَ مِنْ ورةَُ البـَقَرَةِ هِيَ الثَّانيَِةُ فيِ التـَّرْتيِبِ الم

يْدَاiِي (حَيْثُ تَـرْتيِبُ النـُّزُولِ 
َ
ة الم

َ
ك   .)).15/341(عبد الرحمن حَبَنَّ

هَا أَسمْاَءٌ مُتـَعَدِّ  أطُْلِقَ وَقَدْ  دَةٌ؛ بَـعْضُهَا مُسْتَنِدٌ إِلىَ النُّصُوصِ، وَبَـعْضُهَا اجْتِهَادِيٌّ، وَذكََرَ السُّيُوطِيُّ عَلَيـْ
هَا)).1/191( السّيوطيّ (لهَاَ ثَلاَثةََ أَسمْاَءٍ مَأْثوُرةٍَ  سُورةَُ البـَقَرَةِ، وَسَنَامُ القُرْآنِ، وَتُسَمَّى مَعَ آلِ : ، وَالَّذِي صَحَّ مِنـْ

 .هْراَوَيْنِ الزَّ : عِمْراَنَ 
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ابن عطية  (ابْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ سُورةََ البـَقَرَةِ ضَمَّتْ خمَْسَمِائةَِ حُكْمٍ، وَخمَْسَةَ عَشَرَ مَثَلاً بلَِيغًا ذكََرَ وَقَدْ 

1/81.(. 
طْلاَقِ، وَقَدْ أنُْزلَِتْ في مُدَدٍ مُتـَفَرقِّةٍَ؛ لتِـُعَالِجَ  الْبـَقَرَةِ وسُورةَُ  هِيَ أَطْوَلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ عَلَى الإِْ

سْلاَمِيَّةِ النَّاشِئَةِ    .قَضَاَ� الأْمَُّةِ الإِْ
وَالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْقَصَصِ، عَلَى مَنْظُومَةٍ مُتَكَامِلَةٍ مِنَ الْعَقَائدِِ، وَالْعِبَادَاتِ،  تحَْتَوِيوَهِيَ 

هُ الْمُسْلِمَ فيِ حَيَاتهِِ الْفَرْدِيَّةِ وَالجَْمَاعِيَّ  صْلاَحِ، ممَِّا يجَْعَلُهَا أصلاً يُـوَجِّ  .ةِ وَالدَّعَوَاتِ إِلىَ الإِْ
 مَا تحَْمِلُهُ مِنْ تَـنـَوُّعٍ فيِ الْمَوْضُوعَاتِ التيِ ثمَُّ إِنَّ طُولَ السُّورةَِ لاَ يَـرْجِعُ فَـقَطْ إِلىَ عَدَدِ آَ�ِ�اَ، بَلْ إِلىَ 

نْـفَاقِ، كَمَا بَـيـَّنَتْ أَحْكَامًا تَ  يماَنِ ِ�لْغَيْبِ وَإِقاَمَةِ الصَّلاَةِ وَالإِْ شْريِعِيَّةً دَقِيقَةً تضمنتها، فَـقَدْ تحََدَّثَتْ عَنِ الإِْ
تَطَرَّقَتْ إِلىَ الْعَلاَقاَتِ الاِجْتِمَاعِيَّةِ وَقَضَاَ� الأْمَُّةِ الْكُبـْرَى، مِثْلَ الْعَلاَقَةِ مَعَ مُتـَعَلِّقَةً ِ�لْمُعَامَلاَتِ وَالْعِبَادَاتِ، وَ 

 .أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْعُهُودِ وَالْمَوَاثيِقِ 
ونَ غَايةٍَ، بَلْ هُوَ طُولٌ مَفْعَمٌ ِ�لْبَلاَغَةِ إنَّ طُولَ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ لاَ يُـعَدُّ مجَُرَّدَ إِطاَلَةٍ لَفْظِيَّةٍ أوَْ كَثـْرَةَ آَ�تٍ دُ 

عْجَازِ، حَيْثُ يجَْمَعُ بَـينَْ كَثاَفةَِ الْمَعَانيِ وَرَوْعَةِ الأُْسْلُوبِ  فإَِنَّ مِنْ خَصَائِصِ الْكَلاَمِ الْبَلِيغِ أَنَّ طُولَهُ غَالبًِا . وَالإِْ
مُمِلِّ أوَِ التـَّفَكُّكِ فيِ تَـراَبُطِ الأْفَْكَارِ، وَلَكِنَّ سُورةََ الْبـَقَرةَِ جَاءَتْ عَلَى طُولهِاَ مَا يُـعَرّضُِهُ للِْخَلَلِ أوَِ التَّكْراَرِ الْ 

  .دِّي غَرَضًا بلَِيغًامحُْكَمَةَ الْبِنَاءِ، مُتَمَاسِكَةَ الأْفَْكَارِ، لاَ تجَِدُ فِيهَا حَرْفاً إِلاَّ فيِ مَوْضِعِهِ، وَلاَ كَلِمَةً إِلاَّ تُـؤَ 
هِيَ أَطْوَلُ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، وَمَعَ ذَلِكَ فإَِنَّكَ إِنْ vَمََّلْتَ تَـراَكِيبـَهَا  - كَمَا تَـقَدَّمَ -الْبـَقَرةَِ  سُورةََ إِنَّ 

تُـراَوحُِ السُّورةَُ بَـينَْ أنَْـوَاعٍ . ابَ وَمَعَانيِـَهَا تجَِدُهَا مُتَّسِقَةً بدَِيعَةً كَأنََّـهَا وَحْدَةٌ وَاحِدَةٌ، لاَ انْفِصَامَ فِيهَا وَلاَ اضْطِرَ 
رْشَادِ، إِلىَ التَّحْذِيرِ : مخُْتَلِفَةٍ مِنَ الخِْطاَبِ  ، إِلىَ الدَّعْوَةِ وَالإِْ ، إِلىَ الْقَصَصِ التَّاريخِِيِّ مِنَ التـَّوْجِيهِ التَّشْريِعِيِّ

قِمَّةِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلاَغَةِ، فَلاَ تجَِدُ تَـنَافُـراً بَـينَْ أَجْزاَئهَِا، وَلاَ غُمُوضًا  وَمَعَ هَذَا التـَّنـَوُّعِ، تَظَلُّ السُّورةَُ فيِ . وَالْوَعِيدِ 
  .يخُِلُّ بِفَهْمِهَا
عْجَازِ الْفَريِدِ، مُؤكَِّدِينَ أَنَّ طُولَ الْكَلاَمِ الْبَشَريِِّ عَادَةً مَا يَـقُودُ إِلىَ  أَشَارَ وَقَدْ   الْعُلَمَاءُ إِلىَ هَذَا الإِْ

، فَـقَدْ بقَِيَتْ عَلَى السُّقُوطِ فيِ تَكْراَرِ الْمَعَانيِ أوَْ ضَعْفِ الأْلَْفَاظِ أوَِ الاِبتِْعَادِ عَنِ الْمَقْصِدِ، أمََّا سُورةَُ الْبـَقَرَةِ 
رْوِي الْقُلُوبَ، وَتَظَلُّ شَاهِدَةً عَلَى امْتِدَادِهَا الطَّويِلِ محُْكَمَةَ النَّسْجِ، بلَِيغَةَ التـَّعْبِيرِ، بحَِيْثُ تَسْحَرُ الْعُقُولَ وَت ـَ

 .).196-191:عبد الله دراز، ص(الْكَريمِِ  الْقُرْآنِ إِعْجَازِ 
  :وَمِنْ أبَْـرَزِ مَظاَهِرِ بَلاَغَةِ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ عَلَى طُولهِاَ
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لُ قَضَاَ� التَّشْريِعِ، وَالْقَصَصِ، وَالْعَقِيدَةِ، حَيْثُ تَـتـَنَاوَ : التـَّنـَوُّعُ الْمَوْضُوعِيُّ مَعَ وَحْدَةِ الْغَرَضِ : أوََّلاً 
  .وَالأَْخْلاَقِ، دُونَ أنَْ يَطْغَى مَوْضُوعٌ عَلَى آخَرَ، بَلْ تَـتَكَامَلُ الْمَعَانيِ لتَِصُبَّ فيِ تحَْقِيقِ الهِْدَايةَِ 

، بَلْ Ïَْتيِ لتِـَعْمِيقِ الْمَعْنىَ وvََْكِيدِ الحْقََائِقِ  فاَلتَّكْراَرُ الْمَوْجُودُ فِيهَا ليَْسَ : الهْاَدِفُ  التَّكْراَرُ : َ¦نيًِا Ðممُِلا.  
تحُْذَفَ دُونَ  أَنْ لاَ تجَِدُ فيِ السُّورةَِ كَلِمَةً زاَئدَِةً أوَْ جمُْلَةً يمُْكِنُ : الاِنْسِجَامُ بَـينَْ الأْلَْفَاظِ وَالْمَعَانيِ : َ¦لثِاً

  .أَنْ يخَْتَلَّ الْمَعْنىَ، ممَِّا يَـعْكِسُ قِمَّةَ الْبَلاَغَةِ 
، بَلْ هُوَ شَاهِدٌ عَلَى عَظَمَةِ  إِنَّ : راَبِعًا  طُولَ سُورةَِ الْبـَقَرَةِ لاَ يُـنْظَرُ إِليَْهِ عَلَى أنََّهُ مجَُرَّدُ امْتِدَادٍ لفَْظِيٍّ

بقَِيَتْ عَلَى طُولهِاَ فيِ أعَْلَى مَراَتِبِ الْبَلاَغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، مُتَجَاوزِةًَ بِذَلِكَ حُدُودَ الطَّاقةَِ  الْقُرْآنِ وَإِعْجَازهِِ، حَيْثُ 
  .لاَ يُضَاهَى الَّذِيالْبَشَريَِّةِ، وَراَسمَِةً صُورةًَ مِنَ الْكَمَالِ 

  .أَطْوَلُ السُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ : الْمَطْلَبُ الثَّانيِ  2.2
قَـبْلَ الْكَريمُِ يَشْتَمِلُ عَلَى سُورٍ مَكِّيَّةٍ وَسُورٍ مَدَنيَِّةٍ، وَتُـعَدُّ السُّورُ الْمَكِّيَّةُ السُّورَ الَّتيِ نَـزَلَتْ  الْقُرْآنُ 

يماَنِ W�َِِّ  الهِْجْرَةِ إِلىَ الْمَدِينَةِ، وَالَّتيِ اتَّسَمَتْ بتَِضَمُّنِهَا مَوَاقِفَ خِطاَبيَِّةً تَـهْدِفُ إِلىَ دَعْوَةِ  الْمُشْركِِينَ إِلىَ الإِْ
رْكِ وَالظُّلْمِ، وَإِلىَ الدَّعْوَةِ إِلىَ تَـرْسِيجِ الْعَقَائدِِ عُمُومًا   .وَحْدَهُ، وَتحَْذِيرهِِمْ مِنْ عَواقِبِ الشِّ

رُزُ سُورةَُ الأَْعْراَفِ، ِ�عْتِبَارهَِا مِثاَلاً   للِسُّورِ الَّتيِ تَـتَّصِفُ بِطُولهِاَ وَتَـنـَوُّعِ مِنْ هَذِهِ السُّورِ الْمَكِّيَّةِ؛ تَـبـْ
دُ أَنَّ طُولَ هَذِهِ السُّورةَِ لهَُ أثََـرٌ َ�لِغٌ فيِ تحَْدِيدِ ).5/237طنطاوي، (مَوْضُوعَاِ�اَ، بَلْ هِيَ أَطْوَلُ السُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ  ، وَنجَِ

  .ركِِينَ أُسْلُوبِ الدَّعْوَةِ وَطَريِقَةِ مخَُاطبََةِ الْمُشْ 

ذا 12 العد المدiي وال�و12، وأما 12 العد البصري والشامي( وَقَدْ بَـلَغَتْ عَدَدُ آَ�تِ سُورةَِ الأَْعْراَفِ سِتÐا وَمِائَـتـَينِْ .(  

  :السُّورةَِ فِيمَا Ïَْتيِ  مَوَاضِيعِ ، وَيمُْكِنُ تَـلْخِيصُ 
  .تَـعَالىَ الدَّعْوَةُ إِلىَ اتبَِّاعِ وَحْيِ اللهِ : أَوَّلاً 

نسَانَ لِلاِحْتِكَامِ إِلىَ وَحْيِ اللهِ تَـعَالىَ وَتَـوْحِيدِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَتُـؤكَِّدُ عَلَى أَهمَِّيَّةِ  فاَلسُّورةَُ  الطَّاعَةِ تَدْعُو الإِْ
 .الْكَامِلَةِ Lِ فيِ شَتىَّ أمُُورِ الحْيََاةِ 

  .عَرْضُ jَريِخِ الْبَشَريَِّةِ : gَنيًِا
عْطاَءِ دِيمُ الْقِصَصِ الْقُرْآنيِِّ لأِمَُمٍ سَابِقَةٍ كَأَمْثِلَةٍ حَيَّةٍ عَلَى نَـتَائِجِ الطَّاعَةِ وَالضَّلاَلِ، فَـتـَقْ  الْمُؤْمِنِينَ  لإِِ

 .دُرُوسٍ مِنَ الْمَاضِي
  .التـَّوْجِيهُ التَّشْريِعِيُّ وَالْبـَيَانُ الْعَقَدِيُّ : gَلثِاً
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، وَتحَُذِّرُ تُـبرِْزُ السُّورةَُ أُصُولَ  َِّWيماَنِ ِ�لرُّسُلِ وَالاِلْتِزاَمِ بِشَريِعَةِ ا سْلاَمِيَّةِ، مِثْلَ التَّوحِيدِ وَالإِْ مِنْ  الْعَقِيدَةِ الإِْ
 .خَطَرِ اتبَِّاعِ الأَْهْوَاءِ 

  .التَّحْذِيرُ مِنْ عَواقِبِ الإِْعْرَاضِ : راَبِعًا
ُ أنََّ سُنَنَ اWَِّ فيِ تَشِيرُ السُّورةَُ إِلىَ مَصِيرِ الَّذِينَ  ، وَتُـبـَينِّ يَـرْفُضُونَ اتبَِّاعَ الحَْقِّ وَالَّذِينَ يخَْتَارُونَ الْغَيَّ

 .الْكَوْنِ َ¦بتَِةٌ لاَ تَـتـَغَيـَّرُ 
رَازُ رَحمَْةِ اsَِّ وَهُدَايتَِهِ : خَامِسًا   .إِبْـ

لعِِبَادِهِ، مَعَ vَْكِيدٍ عَلَى أنََّ الهْدَُايةََ هِيَ السَّبِيلُ الْوَحِيدُ للِنَّجَاةِ تُظْهِرُ السُّورةَُ رَحمْةََ اWَِّ الْوَاسِعَةَ وَهُدَايَـتَهُ 
نْـيَا وَالآْخِرَةِ   .فيِ الدُّ

عَوَاقِبِ مُّلِ فيِ كَمَا أنََّ السُّورةََ تَذْكُرُ أيَْضًا جَزاَءَ الْمُؤْمِنِينَ ِ�لجْنََّةِ وَالْعُصَاةِ ِ�لنَّارِ، وَهِيَ دَعْوَةٌ للِتَّأَ 
 .الأَْعْمَالِ فيِ الحْيََاةِ الآْخِرَةِ 

، وَمَا السَّلاَمُ عَرْضُ قِصَصِ الأْنَبِْيَاءِ؛ حَيْثُ يَـبْدَأُ الحْدَِيثُ عَنْ آدَمَ عَلَيْهِ : وَمِنْ أبَْـرَزِ مَلاَمِحِ السُّورةَِ 
نَ؛ مِثْلُ نوُحٍ، وَهُودٍ، وَصَالِحٍ، وَغَيرْهِِمْ، وَذَلِكَ فيِ سِيَاقِ حَصَلَ لَهُ مَعَ إِبلِْيسِ، ثمَُّ يلَِيهِ ذكِْرُ الأْنَبِْيَاءِ الآْخَريِ

دُ  رْكِ، فَفِي حَدِيثِ السُّورةَِ عَنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ؛ نجَِ تَـفْصِيلاً دَقِيقًا لحِاَلِ  الدَّعْوَةِ إِلىَ اWَِّ تَـعَالىَ وَرَفْضِ الطُّغْيَانِ وَالشِّ
شْعِرُ ، وكََيْفَ أَنَّ دَعْوَةَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ لمَْ تُـؤَثرِّْ فِيهِمْ إِلاَّ بَـعْدَ مُعْجِزاَتٍ إِلهٰيَِّةٍ، وَهَذَا يُ الظُّلْمِ الَّذِي ارْتَكَبُوهُ 

راَعِ   .بَـينَْ الحَْقِّ وَالْبَاطِلِ  ¹ِنََّ التـَّعْبِيرَ الْبَلاَغِيَّ عَنْ الأَْحْدَاثِ الْمُمْتَدَّةِ يحُِيطُ ِ�لْقَارئِِ ليِـَتـَعَمَّقَ فيِ فَـهْمِ الصِّ
سُورةَُ الأَْعْراَفِ أَطْوَلَ السُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ، فإَِنَّ طُولهَاَ لمَْ يَكُنْ إِلاَّ مِصْدَاقاً لحِِكْمَةِ النَّظْمِ  كَانَتْ وَإِذَا  

حْكَامِ، تَـت ـَ ، حَيْثُ جَاءَتْ فيِ أعَْلَى دَرَجَاتِ الْبَلاَغَةِ وَالإِْ نْذَارِ الْقُرْآنيِِّ نَاسَبُ مَعَ مَقْصُودِهَا فيِ التـَّوْحِيدِ وَالإِْ
 .عْجَازِ وكََمَالِ الْبـَيَانِ وَبَـيَانِ سُنَنِ اWَِّ فيِ الأْمَُمِ، ممَِّا يُـثْبِتُ أَنَّ إِطاَلةََ الْكَلاَمِ فيِ الْقُرْآنِ لاَ تخَْرجُُ عَنْ سمَْتِ الإِْ 

 . الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَطْوَلُ آيةٍَ فيِ : الْمَطْلَبُ الثَّالِثُ  2.3
يْنِ هِيَ الآيةَُ الثَّانيَِةُ وَالثَّمَانوُنَ بَـعْدَ الماِئَـتـَينِْ  فْتـَتَحَةُ بِقَوْلِ اللهِ تَـعَالىَ )282(آيةَُ الدَّ

ُ
َ< أيَُّـهَا {: ، وَالم

أَطْوَلُ آيةٍَ فيِ القُرْآنِ الكَريمِِ عَلَى  ، وَهِيَ }الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إِلىَ أَجَلٍ مُّسَمzى فاَكْتـُبُوهُ 
، وَهِيَ مِنْ أبَْـرَزِ الآَ�تِ القُرْآنيَِّةِ الَّتيِ تجَْمَعُ بَـينَْ الإِعْجَازِ التَّشْريِعِيِّ وَالدِّقَّةِ ).155: أبو عمرو الداiي ، ص(الإِطْلاَقِ 

َاليَِّةِ بَـينَْ النَّاسِ، ممَِّا يُـعَكِسُ عَظَمَةَ الشَّريِعَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ فيِ البـَيَانيَِّةِ، فَـقَدْ وَضَعَتْ قاَنوÞًُ شَامِلاً 
للِتـَّعَامُلاَتِ الم

 ﴿َ< أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ  :تَـنْظِيمِ العَلاَقاَتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَحمِاَيةَِ الحقُُوقِ، فَفِي قَـوْلِ اللهِ تَـعَالىَ 
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حَافَظَةِ عَلَى الأَمَاÞَتِ وَحمِاَيةَِ إِلىَٰ أَجَلٍ مُّسَمzى فاَكْتـُبُوهُ﴾
ُ
يْنِ؛ vَْكِيدًا عَلَى أَهمَِّيَّةِ الم ؛ أمََرَ سُبْحَانهَُ بتِـَوْثيِقِ الدَّ

يَاعِ    .الحقُُوقِ مِنَ النِّزاَعِ وَالضِّ
رُزُ نمَوُذَجًا مُتَكَامِلاً لِ  دَةٍ، وَالآْيةَُ الكَرِيمةَُ تَـبـْ تـَوْثيِقِ التـَّعَامُلاَتِ الماَليَِّةِ، وَقَدْ أَحَاطَتْ بجَِوَانِبَ مُتـَعَدِّ

هَا  :مِّنـْ
أْمُورُ بِهِ فيِ قَـوْلِ اWَِّ عَزَّ وَجَلَّ : أوََّلاً 

َ
  .}فاَكْتـُبُوهُ {: التـَّوْثيِقُ الكِتَابيُِّ، الم

عِينَةُ عَلَى التـَّوْثيِقِ بَـعْدَ : َ¦نيًِا
ُ
لِكَ pِِشْهَادِ رَجُلَينِْ عَدْلَينِْ، فإَِنْ لمَْ يوُجَدْ فَـرَجُلٍ  الوَسَائِلُ الم الكِتَابةَِ، وَذَٰ

لِكَ فيِ قَـوْلِ اWَِّ تَـعَالىَ  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رجَِالِكُمْ فإَِن لمَّْ يَكُوÞَ رَجُلَينِْ فَـرَجُلٌ {: وَامْرَأتََـينِْ، وَذَٰ
  .}وَامْرَأََ$نِ 

عَامَلاَتِ، : وَعَدَمُ التـَّهَاوُنِ فيِ الحقُُوقِ  الشُّمُوليَِّةُ : َ¦لثِاً
ُ
يعَ الم حُ أنََّ التـَّوْثيِقَ يَشْمَلُ جمَِ فإَِنَّ الآيةََ تُـوَضِّ

لِكَ فيِ قَـوْلِ اWَِّ تَـعَالىَ  ، }هُ صَغِيراً أوَْ كَبِيراً إِلىَٰ أَجَلِهِ وَلاَ تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتـُبُو {: سَوَاءٌ أَكَانَتْ صَغِيرةًَ أمَْ كَبِيرةًَ، وَذَٰ
َاليَِّةِ كُلِّهَا، بِصَرْفِ ) كَبِيراً(أوَْ ) صَغِيراً(وَفيِ طِبَاقِ الإِيجَابِ بَـينَْ 

إِيماَءٌ إِلىَ شمُوُليَِّةِ التَّشْريِعِ وَاهْتِمَامِهِ ِ�لحقُُوقِ الم
  .النَّظَرِ عَنْ قِيمَتِهَا

ذَلِكَ لمَْ غِيَّةُ فيِ الآيةَِ، فَكَثِيرةٌَ جِدÐا، فاَلآيةَُ وَإِنْ كَانَتْ فيِ بَـيَانِ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ دَقيِقَةٍ، إِلاَّ أنََّ البَلاَ  الجوََانِبُ وَأمََّا 
إِشَارةٍَ خَاطِفَةٍ إِلىَ ، وَسَنـَقْتَصِرُ عَلَى ).1/721وابن كثRm، . 107-1،الكرماiي( يجَْعَلْهَا بعَِيدَةً عَنْ الرُّقِيِّ البَلاَغِيِّ العَاليِ 

قْصُودُ الأَسَاسُ مِنَ البَحْ 
َ
  .ثِ ثَلاَثةَِ أَسَاليِبَ فَحَسْبُ؛ إِذْ تَـفْصِيلُ الكَلاَمِ فِيهَا يَطُولُ جِدÐا، وَليَْسَ هُوَ الم

، ليُِثِيرَ اهْتِمَامَ الإِيماَنِ ابُ بنِدَاءِ ؛ بدََأَ الخِطَ }َ< أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا{: فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ) �َ (النِّدَاءُ بـِ : أوََّلاً 
وْضُوعِ؛ حَيْثُ يَـرْتبَِطُ الإِيماَنُ �ِِلتِّزاَمِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ 

َ
تـَلَقِّي، وَيُشْعِرهَُ ¹َِهمَِّيَّةِ الم

ُ
لِكَ لأَِنَّ . الم مَوْضُوعَةٌ فيِ ) �َ (وَذَٰ

ذْكُورِ الأَصْلِ لنِدَاءِ البَعِيدِ، وَلَكِنْ قَدْ 
َ
وْضُوعِ الم

َ
نَادِي، وَلَكِنْ لبِـَيَانِ عَظَمَةِ الم

ُ
راَدَةِ بَـيَانِ دَرَجَةِ الم تُسْتـَعْمَلُ لاَ لإِِ

  .بَـعْدَهُ 
 . الإِيجَازُ وَالتـَّفْصِيلُ : َ¦نيًِا

ُ
تَكَاثرَِةِ الَّتيِ فإَِنَّ الآيةََ الكَريمِةََ رَغْمَ طُولهِاَ؛ فإَِنَّـهَا مُوجَزةٌَ ِ�لنَّظَرِ إِلىَ الأَحْكَامِ الم

هَا   .اشْتَمَلَتْ عَلَيـْ
، يُـبرِْزُ }وَلاَ تَسْأَمُوا أنَْ تَكْتـُبُوهُ {وَ } فاَكْتـُبُوهُ {: فَـتَكْراَرُ الأمَْرِ ِ�لتـَّوْثيِقِ فيِ قَـوْلهِِ . التَّكْراَرُ للِتـَّوكِْيدِ : َ¦لثِاً

سْلِ 
ُ
َاليَِّةِ دَائِمًاأَهمَِّيَّةَ هَذَا الإِجْراَءِ، وَيَـغْرِسُ فيِ ذِهْنِ الم

  .مِ ضَرُورةََ تَـوْثيِقِ الحقُُوقِ الم
يْنِ لاَ تحَْمِلُ فيِ طيََّاِ�اَ مِنَ الألَْفَاظِ مَا يَـعْسُرُ فَـهْمُهُ أوَْ يَصْعُبُ إِ  دْراَكُهُ، إِذْ وَمِنَ الْمُلاَحَظِ أَنَّ آيةََ الدَّ

وَقَدْ  . نَاوَلُ حُقُوقَ النَّاسِ وَأمُُورَ مَعَاشِهِمْ، بمِاَ يَضْمَنُ السَّلاَمَةَ وَالْعَدْلَ جَاءَتْ مُبـَيِّنَةً لأَِحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ جَلِيَّةٍ تَـت ـَ
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يعِ النَّاسِ، فَلاَ تحَْتَ  اجُ إِلىَ تَـعْقِيدٍ أوَْ كَانَتْ هَذِهِ الألَْفَاظُ فيِ غَايةَِ الوُضُوحِ وَالتـَّيْسِيرِ، لِكَوâِْاَ مُوَجَّهَةً إِلىَ جمَِ
  .بعَِيدٍ، بَلْ هِيَ ظاَهِرَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ  vَْوِيلٍ 

، حَيْثُ وَضَعَتْ أُسُسًا  وَالحْاَصِلُ  يْنِ نمَوُذَجٌ فرَيِدٌ يجَْمَعُ بَـينَْ الإِعْجَازِ التَّشْريِعِيِّ وَالْبَلاَغِيِّ أَنَّ آيةََ الدَّ
َاليَِّةِ، وَأَظْهَرَتْ بَـراَعَةَ التَّشْرِ 

عَامَلاَتِ الم
ُ
كَمَا أنََّـهَا تحَْمِلُ . يعِ الإِسْلاَمِيِّ فيِ تحَْقِيقِ العَدْلِ وَالشُّمُوليَِّةِ لتِـَنْظِيمِ الم

جْتَمَعِ 
ُ
لَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الآيةَُ لتَِكُونَ شَاهِدَةً . دُرُوسًا أَخْلاَقِيَّةً وَتَـرْبوَيَِّةً تُـعَزّزُِ مِنْ مَكَانةَِ الأَمَانةَِ وَالثِّقَةِ فيِ الم

الإِسْلاَمِ وَحِرْصِهِ عَلَى بنَِاءِ مجُْتَمَعٍ قَوِيٍّ يَـقُومُ عَلَى أُسُسٍ وَاضِحَةٍ، تَسُودُ فِيهِ القِيَمُ النَّبِيلَةُ  عَلَى عَظَمَةِ 
بَادِئُ العَادِلَةُ 

َ
 .وَالم

  
  .أَطْوَلُ الْكَلِمَاتِ : الْمَبْحَثُ الثَّانيِ . 3

قَدْ وَرَدَتْ فِيهِ ألَْفَاظٌ طَويِلَةُ الحْرُُوفِ، مُتـَعَدِّدَةُ الْمَقَاطِعِ، ممَِّا قَدْ يَـبْدُو إِنَّ مِنْ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ أنََّهُ 
وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ ببَِلاَغَتِهِ الْمُعْجِزَةِ وَنَظْمِهِ . مُسْتـَثـْقَلاً عَلَى الأْلَْسِنَةِ وَمُسْتـَهْجَنًا فيِ النُّطْقِ  -بحُِكْمِ الطُّولِ الظَّاهِرِ -

مِنْ أعَْذَبِ الْكَلِمَاتِ وَألَْطَفِهَا جِرْسًا  - رُغْمَ طوُلهِاَ- الْعَجِيبِ صَاغَ تلِْكَ الأْلَْفَاظَ فيِ قاَلَبٍ سَهْلٍ، فَـغَدَتْ 
بَلاَغَةِ، كَالتَّكْراَرِ الْعَجِيبِ وَهَذَا لمَْ يَكُنْ إِلاَّ بِفَضْلِ مَا هَيَّأهَُ اWَُّ لهَاَ مِنْ أَسْبَابِ الْ . وَأَخَفِّهَا وَقـْعًا عَلَى الأَْسمْاَعِ 

وَتَـتَلاَءَمُ عَلَى وَجْهٍ  للِْحُرُوفِ، وَالتـَّنـَوُّعِ الْبَدِيعِ فيِ الحْرَكََاتِ، وَمُوَاءَمَةِ الحْرُُوفِ بَـعْضِهَا لبِـَعْضٍ، فَجَعَلَهَا تَـتـَنَاغَمُ 
 .Ïَْسِرُ الْقُلُوبَ وَالأَْسمْاَعَ 

مجموعة من الباحثmن،  ( ، فَهِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ]129:الأَْعْراَفُ [ }وَيَسْتَخْلِفَكُمْ {: خُذْ مَثَلاً قَـوْلهَُ تَـعَالىَ 

�I 1لمة واحدة بالنظر إ]Z ما �عده علماء علوم القرآن الكر)م، وإلا فاللفظة ( تَـتَألََّفُ مِنْ تِسْعَةِ أَحْرُفٍ  ).4/388-429

هَذِهِ . ذَلِكَ تَـتَّسِمُ بخِِفَّةٍ عَجِيبَةٍ فيِ النُّطْقِ وَحَلاَوَةٍ فيِ السَّمْعِ  ، وَمَعَ ).�شتمل عI Zzلماتٍ عديدةٍ كما لا يخفى
 كَلِمَاتٍ مُتـَراَبِطَةٍ الحَْلاَوَةُ جَاءَتْ مِنْ تَـنـَوُّعِ مخََارجِِ الحْرُُوفِ وَحَركََاِ�اَ؛ إِذْ إِنَّ الْكَلِمَةَ تُـنْطَقُ وكََأنََّـهَا أرَْبعَُ 

 .تـَنَاغِمَةِ، ممَِّا أَكْسَبـَهَا سَلاَسَةً وَإِيقَاعًا بدَِيعًابمِقََاطِعِهَا الْمُ 

، وَهِيَ كَلِمَةٌ مِنْ تِسْعَةِ أَحْرُفٍ ]137:الْبـَقَرَةُ [} فَسَيَكْفِيكَهُمُ اsَُّ {: وَمِثاَلٌ آخَرُ فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ 
وكََانَ سِرُّ جمَاَلهِاَ يَكْمُنُ فيِ تَكْراَرِ الْيَاءِ وَالْكَافِ، وَفيِ تَـوَسُّطِ  .أيَْضًا، وَقَدْ تَـوَزَّعَتْ عَلَى ثَلاَثةَِ مَقَاطِعَ صَوْتيَِّةٍ 
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كَلِمَةَ انْسِيَابيَِّةً عَجِيبَةً الْمَدِّ بَـينَْ الْكَافَـينِْ، ممَِّا جَعَلَ هَذَا الْمَدَّ وَاسِطَةَ الْعِقْدِ وَجَوْهَرَ الْفَصَاحَةِ فِيهَا، إِذْ مَنَحَ الْ 
 .نتِْبَاهَ السَّامِعِ بجَِمَالِ وَقْعِهَاوَشَدَّ ا

لُ فيِ هَذِهِ الأْلَْفَاظِ يدُْركُِ أَنَّ الْقُرْآنَ لمَْ Ïَْتِ بمِثِْلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ الطَّويِلَةِ إِلاَّ   فيِ الأْلَْفَاظِ وَالْمُتَأَمِّ
أمََّا الْكَلِمَاتُ الَّتيِ تَكُونُ خمُاَسِيَّةَ الأُْصُولِ، فَـلَمْ يرَدِْ . أوَْ رَُ�عِيَّةٍ الْمُركََّبَةِ الَّتيِ تَـعُودُ أُصُولهُاَ إِلىَ جُذُورٍ ثُلاَثيَِّةٍ 

هَا شَيْءٌ فيِ الْقُرْآنِ، لأِنََّـهَا بِطبَِيعَتِهَا بعَِيدَةٌ عَنِ الْعَذُوبةَِ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الأَْسمْاَءِ الأَْ  هَا مِنـْ عْجَمِيَّةِ الَّتيِ تخَلََّلَتـْ
وَحَتىَّ هَذِهِ الأَْسمْاَءُ لمَْ تَردِْ إِلاَّ مُزَيَّـنَةً ِ�لْمَدِّ، . لحْرُُوفُ الْمَمْدُودَةُ، كَإِبْـراَهِيمَ، وَإِسمْاَعِيلَ، وَطاَلُوتَ، وَجَالُوتَ ا

هَا تَـبْدُو وكََأنََّـهَا كَلِمَتَانِ تَـتَآلفََانِ ِ�نْسِجَامٍ  أ��ا من  158اف�1 12 إ�gاز القرآن ص ذكر الر ( الَّذِي جَعَلَ الْكَلِمَةَ مِنـْ

 .).عشرة أحرف، و
و سبقُ قلمٍ مِنْھُ رحمھ الله

جُ الأْذُُنَ هَكَذَا أَظْهَرَ الْقُرْآنُ عَظَمَتَهُ وَبَلاَغَتَهُ فيِ أدََقِّ تَـفَاصِيلِهِ، فَجَعَلَ مِنَ الْكَلِمَاتِ الطَّويِلَةِ تُـبْهِ 
 .أوَْحَى éِذََا النَّظْمِ الَّذِي لاَ يُضَاهَى وَتُـثْريِ الْمَعْنىَ، فَسُبْحَانَ مَنْ 

نَاكُمُوهُ {وَأَطْوَلُ كَلِمَةٍ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ كَلِمَةُ  : فيِ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ ) 22: الآْيةَِ (الوَاردَِةُ فيِ سُورةَِ الحِْجْرِ } فأََسْقَيـْ
زَلْنَا مِنَ ال{ تُمْ لَهُ بخِاَزنِِينَ وَأَرْسَلْنَا الرَِّ<حَ لَوَاقِحَ فأَنَْـ نَاكُمُوهُ وَمَا أنَْـ ، فَـقَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَى }سَّمَاءِ مَاءً فأََسْقَيـْ

  .).1/99، ال:رري. )4/454و  27-1،إسماعيل حقي (أَحَدَ عَشَرَ حَرْفاً

ريمُِ فيِ اخْتِيَارِ تَـركِْيبِهَا وَسِيَاقِهَا وَهَذِهِ الْكَلِمَةُ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ طُولهِاَ الظَّاهِرِ؛ فَـقَدْ أبَْدعََ الْقُرْآنُ الْكَ 
  : ليَِجْعَلَهَا خَفِيفَةً عَلَى اللِّسَانِ، سَريِعَةً فيِ التَّأْثِيرِ، عَمِيقَةً فيِ الْمَعْنىَ، وَبَـيَانُ ذَلِكَ 

  :الاِنْسِجَامُ الصَّوْتيُِّ وَالتـَّوَازنُُ : أَوَّلاً 

نَاكُمُ {رُغْمَ أَنَّ كَلِمَةَ  . تَـتَكَوَّنُ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ حَرْفاً، إِلاَّ أنََّـهَا تَـنْسَابُ بِسَهَاوَةٍ عِندَ النُّطْقِ } وهُ فأََسْقَيـْ
لِكَ يَكْمُنُ فيِ الانْسِجَامِ الصَّوْتيِِّ بَـينَْ الحْرُُوفِ  دُ أَنَّ تَـتَابعَُ الحْرُُوفِ السَّاكِنَةِ وَالْمُتَحَركَِّةِ . سِرُّ ذَٰ حَيْثُ نجَِ

رُ نُطْقَهَا يَـتـَنَاغَمُ    .بِشَكْلٍ يُـيَسِّ

  :السَّهُولةَُ النُّطْقِيَّةُ : gَنيًِا
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. لَى اللِّسَانِ إِنَّ مِنْ أرَْوعَِ مُظاَهِرِ بَلاَغَةِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، قُدْرتََهُ عَلَى جَعْلِ الْكَلِمَاتِ الطَّويِلَةِ خَفِيفَةً عَ 
هَا يَـرْتبَِطُ بِسَلاَسَةٍ مَعَ فَـنُلاحِظُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ تَـتـَوَزَّ  عُ عَلَى الْمَقَاطِعِ الصَّوْتيَِّةِ بِطَريِقَةٍ تجَْعَلُ كُلَّ مَقْطَعٍ مِنـْ

لَهُ، ممَِّا يخَُفِّفُ مِنْ ثَـقَلِ النُّطْقِ الَّذِي قَدْ يَشْعُرُ بهِِ الْقَارئُِ أوَِ السَّامِعُ  ةَ تَـبْدَأُ وَمِنَ الْمُلاَحَظِ أنََّ الْكَلِمَ . الَّذِي قَـبـْ
تَهِي بحَِرْفِ الهْاَءِ وَهُوَ مِنْ  أوََاخِرِ الحْرُُوفِ بحَِرْفِ الْفَاءِ؛ وَهُوَ حَرْفٌ خَفِيفٌ فيِ النُّطْقِ لخِرُُوجِهِ مِنَ الشَّفَةِ، وَتَـنـْ

  .مخَْرَجًا؛ ممَِّا يُشْعِرُ ِ�لاِنتِْهَاءِ 

ةُ الْبَلاَغِيَّةُ فيِ الاخْتِصَارِ : َ¦لثِاً يجَازِ الْقُوَّ   :وَالإِْ

دْرَِ�اَ عَلَى رُغْمَ أَنَّ الْكَلِمَةَ طَويِلَةٌ مِنْ حَيْثُ عَدَدُ الحْرُُوفِ، إِلاَّ أَنَّ الْبَلاَغَةَ الْقُرْآَنيَِّةَ تجََلَّتْ فيِ قُ 
بَـينَْ طيََّاِ�اَ رَحمَْةَ اWَِّ وَسَعَةَ نعِْمَتِهِ، فَـهَذِهِ الْكَلِمَةُ تحَْمِلُ . اخْتِصَارِ مَعَانٍ مُتَكَاثرَِةٍ فيِ هَذَا التـَّركِْيبِ اللُّغَوِيِّ 

وéَِذَِهِ .  أوَِ التَّحَكُّمِ فِيهِ وَتُظْهِرُ عَظَمَةَ قُدْرةَِ اWَِّ عَلَى تَسْخِيرِ الْمَاءِ للِْعِبَادِ دُونَ أنَْ يَكُونَ لهَمُْ قدُْرةٌَ عَلَى تخَْزيِنِهِ 
هَذِهِ هِيَ الْبَلاَغَةُ فيِ . لَةً ِ�لْمَعْنىَ الْكَامِلِ دُونَ أَنْ يَـتَطلََّبَ الأَْمْرُ مَزيِدًا مِنْ التـَّفْصِيلِ الصُّورةَِ vَْتيِ الْكَلِمَةُ محَُمَّ 

  .الإِيجَازُ الَّذِي يحَْمِلُ دِلاَلَةً شَامِلَةً عَمِيقَةً : أبَْـهَى صُوَرهَِا

نَاكُمُوهُ فَ {وَالحْاَصِلُ أنََّهُ يَظْهَرُ جَلِيÐا أَنَّ كَلِمَةَ  تمُثَِّلُ نمَوُذَجًا فرَيِدًا فيِ الْبَلاَغَةِ الْقُرْآَنيَِّةِ، فهَِيَ تجَْمَعُ } أَسْقَيـْ
 .بَـينَْ النُّطْقِ السَّلِسِ وَالْمَعْنىَ الْعَمِيقِ 

  .أَطْوَلُ الْقِصَصِ : الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ . 4
وأبو بكر . 12/111وأحمد المرا1e، . 12/207محمد رشيد رضا، ((قَصَصِ الْقُرْآنيَِّةِ تُـعَدُّ قِصَّةُ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أطَْوَلَ الْ 

من أن قصة مو¡ a مع فرعون �1 أطول  7/4269وما ذكره الشعراوي 12 تفسRmه ) .13/304، وال:رري. 2/592ا�gزائري، 

إ]Z �عض، أما ما Iان عi Zzسق متواصلٍ؛ القصص القرآنية، محمول عZz ك`Rة تكرار
ا 12 القرآن، أو أطول:ا إذا جُمع �عض:ا 

  ).فأطول قصة �1 قصة يوسف عليھ السلام

مِ، جَامِعَةً ، وَقَدْ خَصَّهَا اWَُّ تَـعَالىَ بِسُورةٍَ مُسْتَقِلَّةٍ تحَْمِلُ اسمَْهُ، فَجَاءَتْ بدَِيعَةَ السَّرْدِ، محُْكَمَةَ النَّظْ 
دِينَ، زاَخِرَةً ِ�لحِْكَمِ وَالْمَعَانيِ، تُـبْدِي عَظَمَةَ تَدْبِيرِ اWَِّ وَلُطْفَهُ بِعِبَادِهِ، وَتُـثْبِتُ بَـينَْ عِبرَِ الْمَاضِينَ وَدُرُوسِ الْمُوَ  حِّ

يماَنَ سَبِيلاَنِ للِنَّجَاةِ وَالْفَلاَحِ  رَ وَالإِْ   .أَنَّ الصَّبـْ
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حَيٌّ عَلَى الْبَلاَغَةِ فيِ الطُّولِ دُونَ إِمْلاَلٍ أوَْ وَقِصَّةُ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ مِثاَلٌ 
ا، مُتـَراَبِطَةً فيِ تَشَتُّتٍ، فَهِيَ رُغْمَ امْتِدَادِهَا وَتَـفْصِيلِ أَحْدَاثهَِا؛ جَاءَتْ مُتَمَاسِكَةً فيِ بنَِائهَِا، محُْكَمَةً فيِ سَبْكِهَ 

ئًا عَلَى. تَسَلْسُلِهَا الْقَارئِِ، بلَْ هُوَ عُنْصُرٌ يزَيِدُهَا رَوْعَةً وَجَاذِبيَِّةً، حَيْثُ vَْخُذُ بيَِدِهِ فيِ  إِنَّ طوُلهَاَ ليَْسَ عِبـْ
اَ يَشْهَدُ الْوَقاَئعَِ رأَْيَ الْعَينِْ  رَ الزَّمَنِ وَالأَْحْدَاثِ، كَأَنمَّ  .رحِْلَةٍ عَبـْ

أنََّـهَا جَاءَتْ فيِ نَسَقٍ مُتـَنَاغِمٍ، فَـتـَبْدَأُ بمِشَْهَدِ الرُّؤَْ�  وَمِنْ أبَْـرَزِ جَوَانِبِ بَلاَغَةِ الطُّولِ فيِ هَذِهِ الْقِصَّةِ 
دُ لُطْفَ اWَِّ وَعَدْلَهُ  تَهِي بمِشَْهَدِ التَّحَقُّقِ الَّذِي يجَُسِّ وَبَـينَْ الْبِدَايةَِ وَالنِّهَايةَِ؛ تَـتَشَابَكُ . الْبَاعِثِ لِلأَْمَلِ، وَيَـنـْ

دُ للَِّذِي يلَِيهِ، فَلاَ تَـرَى فِيهَا انْقِطاَعًا الأَْحْدَاثُ بِطَريِقَةٍ تُ  ثِيرُ الْفُضُولَ وَتَسْتَدْعِي التَّأَمُّلَ، حَيْثُ كُلُّ حَدَثٍ يمُهَِّ
يَاقِ   .وَلاَ فَجْوَةً فيِ السِّ

جَانِبٍ وَاحِدٍ، بَلْ تَـنَاوَلَتْ  كَمَا أنََّ طُولَ الْقِصَّةِ كَانَ ضَرُورةًَ بَلاَغِيَّةً؛ لأَِنَّ أَحْدَاثَـهَا لمَْ تَـقْتَصِرْ عَلَى
يَاسِيَّةَ : أبَْـعَادًا مُتـَعَدِّدَةً  وَمَعَ ذَلِكَ ظلََّتْ مُتَكَامِلَةً فيِ طرَْحِهَا، فَـلَمْ ... الأُْسَريَِّةَ، وَالاِجْتِمَاعِيَّةَ، وَالدِّينِيَّةَ، وَالسِّ

هَا كَالحْلَْقَةِ . تَـفْصِيلٌ إِلاَّ لخِِدْمَةِ الْمَعْنىَ الْعَامِّ يَـتَكَرَّرْ فِيهَا مَشْهَدٌ عَبـَثاً، وَلمَْ يذُْكَرْ فِيهَا  إِنَّكَ تجَِدُ كُلَّ جُزْءٍ مِنـْ
دُ لِمَا بَـعْدَهَا، فَـتـَنْسَابُ السُّورةَُ انْسِيَاً� عَجِيبًا كَالنـَّهْرِ الجْاَريِ  لَهَا وَتمُهَِّ الَّذِي يَسْقِي الرُّوحَ الَّتيِ تَشُدُّ مَا قَـبـْ

 .قْلَ مَعًاوَالْعَ 

، فَـيَعِي شُ مَعَ يوُسُفَ وَمِنْ بَلاَغَةِ الطُّولِ فيِ الْقِصَّةِ أيَْضًا أنََّـهَا تتُِيحُ للِْقَارئِِ فُـرْصَةً للِتَّأَمُّلِ التَّدْريجِِيِّ
، وَمحِْنـَتَهُ فيِ قَصْرِ الْعَزيِزِ، وَسِجْنَهُ، ثمَُّ عُ  وَهَكَذَا، يَشْعُرُ . لُوَّ شَأْنهِِ وَسِيَادَتَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَعَاÞَتهَُ فيِ الجُْبِّ

يَانِ سُنَنِ اWَِّ تَـعَالىَ فيِ خَلْقِهِ، وَعَظَمَتِهِ   .فيِ تَدْبِيرهِِ  الْقَارئُِ أَنَّ طُولَ الْقِصَّةِ لمَْ يَكُنْ إِلاَّ مَسَاحَةً لتِِبـْ

هِ السَّلاَمُ ليَْسَ طوُلاً يُـثْقِلُ النـَّفْسَ وَلاَ يُشَتِّتُ الْفِكْرَ، éِذََا الْوَجْهِ؛ يَـتَّضِحُ أَنَّ طُولَ قِصَّةِ يوُسُفَ عَلَيْ 
لهَيَِّةَ فيِ جمَْعِ التـَّفَاصِيلِ دُونَ إِسْهَابٍ، وَالإِْ  طاَلةَِ دُونَ مَلَلٍ، بَلْ يزَيِدُهَا انْسِجَامًا وَجمَاَلاً، وَيُـبرِْزُ الحِْكْمَةَ الإِْ

 .ارقَِةً فيِ بَلاَغَةِ الْقُرْآنِ وَعَجَائبِِهِ لتَِظَلَّ الْقِصَّةُ عَلاَمَةً فَ 

  
  .أَطْوَلُ الأَْسَاليِبِ : الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ . 5
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ريِقَةٍ تَسْتَقِرُّ فيِ يَـتَمَيـَّزُ الْقُرْآنُ الْكَريمُِ ¹َِسَاليِبِهِ الْبـَيَانيَِّةِ الْبَاهِرَةِ، الَّتيِ تَسْتـَهْدِفُ إيِصَالَ الْمَعَانيِ بِطَ 
وَتَـنـْوُّعُ هَذِهِ الأَْسَاليِبِ بَـينَْ الأَْمْرِ وَالنـَّهْيِ، وَالتـَّرْغِيبِ وَالتـَّرْهِيبِ، وَالتـَّقْريِرِ . وسِ وَتُـؤَثرُِّ فيِ الْقُلُوبِ النـُّفُ 

بَاقِ وَ  اللِّحَاقِ، حَتىَّ يَكُونَ للِْمَعْنىَ أَشَدُّ وَالاِسْتِفْهَامِ، وَغَيرْهَِا ممَِّا يجَْعَلُ كُلَّ أُسْلُوبٍ مُلاَئِمًا لِسِيَاقِهِ، ممُتَْزجًِا ِ�لسِّ
 .vَثِْيراً وَأبَْـلَغُ وُقُوعًا

ى وُجُوهٍ وَمِنْ أبَْـرَزِ هَذِهِ الأَْسَاليِبِ فيِ الْقُرْآنِ أُسْلُوبُ الْقَسَمِ، الَّذِي جَاءَ فِيهِ ¹ِنَْـوَاعٍ مُتـَنـَوِّعَةٍ، وَعَلَ 
فيِ كَلاَمِ الْعَرَبِ يُسْتـَعْمَلُ لتِـَعْظِيمِ شَيْءٍ أَوْ vَْكِيدِهِ، وَقَدْ وَرَدَ فيِ الْقُرْآنِ للِتـَّنْبِيهِ عَلَى  فإَِنَّ الْقَسَمَ . بلَِيغَةٍ مُتـَفَرّدَِةٍ 

 .أمُُورٍ عَظِيمَةٍ وَمَقَاصِدَ كُبـْرَى، لتَِكُونَ أَشَدَّ حُضُوراً فيِ الأَْذْهَانِ، وَأقَـْوَى vَثِْيراً فيِ النـُّفُوسِ 

دِ  الأَْمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ، أُسْلُوبُ الْقَسَمِ فيِ سُورةَِ الشَّمْسِ، الَّذِي يَـتَمَيـَّزُ بِطُولهِِ النِّسْبيِِّ وَتَـعَدُّ وَمِنْ أبَْـينَِ 
الْفَلاَحِ لِمَنْ زكََّى  عَنَاصِرهِِ، إِذْ جَاءَ فِيهِ تَـتَابعٌُ دَقِيقٌ لجِمُْلٍ قَسَمِيَّةٍ تَسْتـَعْرِضُ عَظِيمَ صُنْعِ اWَِّ وَتُـؤكَِّدُ حَقِيقَةَ 

بَةِ لِمَنْ أَخْبـَثَـهَا   .نَـفْسَهُ وَالخْيَـْ

رَ أَحَدَ عَشَرَ قَسَمًا مُتـَتَابعًِا، يمُثَِّلُ قِمَّ  ةَ الإِبْدَاعِ إِنَّ القَسَمَ فيِ سُورةَِ الشَّمْسِ عَلَى طُولهِِ الَّذِي امْتَدَّ عَبـْ
رَ هَذِهِ الآَ�تِ؛ فإَِنَّ الطُّولَ لمَْ يُـفْضِ إِلىَ فَـعَلَى . البَلاَغِيِّ فيِ القُرْآنِ الكَريمِِ  قْسَمِ بهِِ عَبـْ

ُ
الرُّغْمَ مِنِ امْتِدَادِ الم

لقَارئِِ التـَّفَكُّكِ أوَِ الإِمْلاَلِ، بَلْ جَاءَ مُتَمَاسِكًا فيِ نَسَقٍ بدَِيعٍ يَشُدُّ بَـعْضُهُ بَـعْضًا، وÏََْخُذُ بتَِلاَبيِبِ ا
قْسَمِ عَلَيْهِ وَجَلاَلتََهُ  وَالسَّامِعِ؛ ليَِصِلَ 

ُ
قْصُودِ؛ وَهُوَ عَظَمَةُ الم

َ
 .بِهِ إِلىَ ذِرْوَةِ الم

ةٌ تَدُورُ حَوْلَ إِنَّ الأْقَْسَامَ الْمُتـَعَدِّدَةَ فيِ هَذِهِ السُّورةَِ مُتَّسِقَةٌ بِشَكْلٍ فَريِدٍ؛ إِذْ تَـرْبِطُهَا وِحْدَةٌ مَوْضُوعِيَّ 
بـَعُهَا، فاَلنـَّهَارِ  مَظاَهِرِ عَظَمَةِ الخلَْقِ   وَإِتـْقَانِ الصَّنْعِ، فاWََُّ تَـعَالىَ أقَْسَمَ ِ�لشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ثمَُّ ِ�لقَمَرِ الَّذِي يَـتـْ

، وَالنـَّفْسِ هَاالَّذِي يجَُلِّي الأَرْضَ، فاَللَّيْلِ الَّذِي يَـغْشَاهَا، ثمَُّ انْـتـَقَلَ إِلىَ السَّمَاءِ وَبنَِائهَِا، وَالأَرْضِ وَبَسْطِ 
لاً فيِ عَرْضِ هَذَا التَّدَرُّجُ مِنَ الْمَظَاهِرِ الْكَوْنيَِّةِ إِلىَ النـَّفْسِ الْبَشَريَِّةِ يَـعْكِسُ وِحْدَةً مَوْضُوعِيَّةً وَتَكَامُ . وَتَسْويِتَِهَا

 .مَشَاهِدِ الخلَْقِ، ممَِّا يجَْعَلُ طُولَ القَسَمِ مُسَوَّغًا وَمُتـَنَاسِقًا

قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ {قْسَامُ عَلَى كَثـْرَِ�اَ وَتَـنـَوُّعِهَا تَـتَّجِهُ إِلىَ مُقْسَمٍ عَلَيْهِ وَاحِدٍ هُوَ وَالأَْ 
اWَُّ محِْوَراً تَدُورُ حَوْلَهُ كُلُّ  وَهَذَا التـَّركِْيزُ عَلَى غَايةٍَ وَاحِدَةٍ يُـبرِْزُ أَهمَِّيَّةَ هَذَا الأَمْرِ وَعَظَمَتَهُ؛ إِذْ جَعَلَهُ ، }دَسَّاهَا
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ظاَهِرِ العَظِيمَةِ 
َ
فَكَمَا أَنَّ الخلَْقَ الكَوْنيَِّ كُلَّهُ محُْكَمٌ وَمُنَظَّمٌ، كَذَلِكَ تَـزكِْيَةُ النـَّفْسِ وَتحَْقِيقُ فَلاَحِهَا هُوَ . هَذِهِ الم

بَغِي أنَْ تَـنْسَجِمَ مَعَ هَذَا النِّظاَمِ الإِ    .لهَِيِّ غَايةٌَ يَـنـْ

  :الخْاَتمِةَُ . 6

وَلِ السُّوَرِ بَـعْدَ أَنْ اسْتـَعْرَضْنَا فيِ هَذَا الْبَحْثِ جَوَانِبَ مُتـَعَدِّدَةً مِنْ بَلاَغَةِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ، بدَْءًا مِنْ أَطْ 
دُ أنََّ مُطْلَقًا، وَأَطْوَلِ السُّوَرِ الْمَكِّيَّةِ، وَأطَْوَلِ الْكَلِمَاتِ، مُرُوراً  ¹ِطَْوَلِ الْقَصَصِ، وَانتِْهَاءً ¹ِطَْوَلِ الأَْسَاليِبِ؛ نجَِ

 .امِيَةِ الْقُرْآنَ الْكَريمَِ قَدْ أبَْدعََ فيِ تَـرْتيِبِ هَذِهِ الأَْطْوَالِ وَتَـوْظِيفِهَا بمِاَ يَـتـَنَاسَبُ مَعَ مَقَاصِدِهِ السَّ 

تَائِجِ الْمُهِمَّةِ الَّتيِ تُـؤكَِّدُ عَلَى التـَّنَاسُقِ الْبَدِيعِ فيِ الْبِنَاءِ الْبَلاَغِيِّ وَقَدْ تَـوَصَّلْنَا إِلىَ مجَْمُوعَةٍ مِنَ النـَّ 
؛ حَيْثُ بَـرْهَنَ الْقُرْآنُ الْكَريمُِ عَلَى أَنَّ الطُّولَ لاَ يُـؤَدِّي إِلىَ التَّشَتُّتِ أوَِ الثِّقَلِ، بَلْ    إِنَّهُ Ïَْتيِ فيِ مَوَاقِعِهِ الْقُرْآنيِِّ

مُتـَراَبِطَةً عَلَى وَجْهٍ  -وَهِيَ سُورةَُ الْبـَقَرةَِ - فَـقَدْ جَاءَتْ أَطْوَلُ السُّوَرِ . مُلاَئِمًا تمَاَمَ التَّلاَؤُمِ للِْغَرَضِ الْبَلاَغِيِّ 
فيِ أَطْوَلِ الْكَلِمَاتِ فيِ الْقُرْآنِ وكََذَا الحْاَلُ . يَـتَكَامَلُ فِيهِ الْمَعْنىَ، وَتَدْعَمُ فِيهِ جُزْئيَِّاتُ السُّورةَِ بَـعْضَهَا بَـعْضًا

نَاكُمُوهُ {  .، الَّتيِ بَـرَزَتْ بَلاَغَتـُهَا فيِ قُدْرَِ�اَ عَلَى اخْتِصَارِ مَعَانٍ مُتَكَاثرَِةٍ فيِ تَـركِْيبَةٍ قَصِيرةٍَ وَرَشِيقَةٍ }فأََسْقَيـْ

، فَـقَدْ  قَدَّمَتْ لنََا قِصَّةُ يوُسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نمَوُذَجًا مُتَمَيِّزاً فيِ  أمََّا فِيمَا يَـتـَعَلَّقُ ¹ِطَْوَلِ الْقَصَصِ الْقُرْآنيِِّ
انيِ الصَّبرِْ وَالْعِفَّةِ طَريِقَةِ تَـراَبُطِ الأَْحْدَاثِ وَتَكَامُلِهَا رُغْمَ طُولهِاَ؛ لتَِصِلَ فيِ النِّهَايةَِ إِلىَ غَايتَِهَا فيِ إثِْـبَاتِ مَعَ 

  .لهَِيِّ وَالتـَّوْفِيقِ الإِْ 

كَيْفِيَّةِ وَفيِ الأَْسَاليِبِ الطَّويِلَةِ؛ جَاءَ أُسْلُوبُ الْقَسَمِ فيِ سُورةَِ الشَّمْسِ، وَقَدْ كَانَتِ الْبَلاَغَةُ وَاضِحَةً فيِ  
 .وَّةِ التَّأْثِيرِ الْبَلاَغِيِّ وَيُـغْنيِ الْمَعْنىَ اسْتِخْدَامِ التَّكْرَارِ وَالتـَّنَاغُمِ بَـينَْ الْمُقْسَمِ بِهِ وَالْمُقْسَمِ عَلَيْهِ، ممَِّا يزُيِدُ مِنْ ق ـُ

َ لنََا أنََّ الطُّولَ فيِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ لاَ يَـعُدُّ عَائقًِا، بلَْ هُوَ وَسِيلَ  ةٌ مِنْ مِنْ خِلاَلِ هَذَا الْبَحْثِ، تَـبـَينَّ
يصَالِ الْمَعَانيِ بِطرُُقٍ مُتـَعَدِّدَ  . ةِ الأْبَْـعَادِ، مَعَ مُراَعَاةِ التـَّوَازُنِ بَـينَْ الْمَعْنىَ وَالصُّورةَِ الْبَلاَغِيَّةِ وَسَائِلِ الْبَلاَغَةِ لإِِ

 .وكَُلَّمَا كَانَ الطُّولُ مُوَجَّهًا نحَْوَ غَايةٍَ بَلاَغِيَّةٍ وَاضِحَةٍ؛ كَانَ أثََـرهُُ أَكْبـَرَ فيِ نَـفْسِ الْمُتـَلَقِّي

لُهَا فيِ الْمُقْتـَرَحَاتِ الثَّلاَثةَِ الآْتيَِةِ وَقَـبْلَ أَنْ أَضَعَ قَـلَمَ الْبَحْثِ   :؛ أوََدُّ تَسْجِيلَ مُقْتـَرَحَاتٍ للِْبَاحِثِينَ، أُجمِْ
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مْقِ أنَْ يَكُونَ هُنَاكَ مَزيِدٌ مِنَ الدِّراَسَاتِ الَّتيِ تَـتـَنَاوَلُ الْعَلاَقةََ بَـينَْ طُولِ النُّصُوصِ الْقُرْآنيَِّةِ وَعُ : أوََّلهُاَ
  .مْعِ أوَِ الْفَهْمِ نيِهَا الْبَلاَغِيَّةِ، وكََيْفِيَّةِ vَثِْيرِ هَذِهِ النُّصُوصِ عَلَى النـَّفْسِ الْبَشَريَِّةِ، سَوَاءٌ مِنْ Þَحِيَةِ السَّ مَعَا

يَاقاَتِ الْقُرْآنيَِّةِ الأُْخْرَى، وَ : َ¦نيِهَا لاَ سِيَّمَا فيِ السُّوَرِ الَّتيِ دِراَسَةُ تَـفَاعُلاَتِ الأُْسْلُوبِ الْقُرْآنيِِّ مَعَ السِّ
  .تحَْوِي أَطْوَلَ الأَْسَاليِبِ، لفَِهْمِ كَيْفِيَّةِ اسْتِخْدَامِ الطُّولِ فيِ خِدْمَةِ الدِّلاَلَةِ 

الأَْسَاليِبِ  الْعَمَلُ عَلَى تَـوْثيِقِ بَلاَغَةِ الْقُرْآنِ الْكَريمِِ وَتحَْدِيدِ كَيْفَ يَـعْكِسُ طُولُ النُّصُوصِ أوَِ : َ¦لثُِـهَا
طْنَابِ، وَمَدَى vَثِْيرِ ذَلِكَ عَلَى فَـهْمِ النَّصِّ الْقُرْآنيِِّ وَتَدَبُّرهِِ  يجَازِ وَالإِْ  .التـَّوَازُنَ بَـينَْ الإِْ

الْقُرْآنيَِّةِ الَّتيِ وَفيِ الخْتَِامِ؛ أؤُكَِّدُ أَنَّ هَذَا الْبَحْثَ قَدْ ألَْقَى الضَّوْءَ عَلَى جَانِبٍ عَمِيقٍ مِنَ الْبَلاَغَةِ 
ظَمَ وَالْمُرْشِدَ الْبَلِيغَ تَكْشِفُ لنََا مَعَ كُلِّ قِراَءَةٍ وَتمَعَُّنٍ عَنْ أَسْراَرٍ جَدِيدَةٍ، وَيَظَلُّ الْقُرْآنُ الْكَريمُِ الْمَصْدَرَ الأَْعْ 

قَضِي عَجَائبُِهُ، فَسُبْحَانَ مَنْ أوَْحَاهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ   .الَّذِي لاَ تَـنـْ
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